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 بعيدا عن المجاز

  راع كـهوية ثـقـافـيةـالص
   *في التبادل الثقافي في السودان" نظرة اثنولوجية"

  

  **باتريسيا لوني موسى. د

  
  بين أسطورة الأصل

  !صراع.. وأصل الأسطورة

  

  

الصراع بين الثقافات ليس مجازا بلاغيا، بل هو حقيقة محسوسة في المعنى الحرفي للكلمة، بالذات في 

. زء من القطر السوداني حيث تتجاور مجموعات ثقافية وعرقية غاية في التمايز والاختلافذلك الج

وهي ظاهرة لاحظتها ضمن تجربتي الشخصية في العمل الميداني، في أقاليم غرب السودان، وبالذات 

 التي تتعايش فيها مجموعتان عرقيتان تتميز كل منهما عن الأخرى من حيث" جنوب كردفان" في منطقة

وأعني مجموعتي . الأصول العرقية ومن حيث المراجع الثقافية وأساليب الحياة والتنظيم الاجتماعي

ين تتعايشان منذ أكثر من ثلاثة قرون في اللت) فرع النيمانغ" (النوبا"وعة ومجم) فرع الحوازمة" (البقارة"

". جهينة" أصلهم ينحدر من عرب ، هم رعاة أبقار رحل، مسلمون،"الحوازمة"فالبقارة . إقليم جبال النوبا

يدل على تربية الأبقار التي يقول المؤرخون إنهم تحولوا إليها تحت ضغط الظروف " البقارة"ولفظ 

. الطبيعية والمناخية لمنطقة السافنا الغنية في جنوب غربي السودان، والتي لم تكن مواتية لتربية الإبل

ن الأكاديميين في أصل البقارة الحوازمة والطرق وبصرف النظر عن اختلافات المؤرخين والدارسي

التقليديين ترى أن " الحوازمة"التي سلكوها للوصول لجنوب كردفان، فإن الروايات الشفهية لنسابة 

 فالحوازمة، مثلهم مثل معظم ، وبكلمة.الهابط من سبط العباس" حازم"هم أصلهم عربي ينحدر من جد

  " .بني هاشم" لهم إلىأعراق السودان، يحاولون إرجاع أص

الذين يسكنون شمالي وادي النيل الأوسط بين جنوب مصر " النوبيين" وهم غير -، "النيمانغ" "النوبا"أما 

بالرغم من أن بعض مؤرخيهم يزعمون أن لهم صلة بنوبيي النيل، وذلك بقرينة بعض ( وشمال السودان

تشمل ما ينيف " النوبا"وعبارة . م جنوب كردفانليفي إق" جبال النوبة" فهم سكان منطقة ،)التشابه اللغوي

على العشرين مجموعة من ساكني المنطقة معظمهم يدين بالديانات الإفريقية وفيهم وثنيون مثلما فيهم 

لهم  يرون أن أص،حسب تقليدهم المروي" النيمانغ"و. مسلمون ومسيحيون منذ نهاية القرن التاسع عشر
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هذا . وهو ذو أصل سماوي" أُولا"اسمه ) صانع المطرصاحب النار أو  ،مك أو ملك" (شيرا"ينحدر من 

ويتعاقب " أولا"يحفظون شجرة نسب تبدأ بـ " النيمانغ"وبعض . هو مؤسس القبيلة وجدها" شيرا"الـ 

الذي أعدمه الإنجليز شنقا عام " المك عجبنا"، ابن ]أحمد ؟" [أهماد"آخرهم الشيرا " شيرا" فيها اثنا عشر

  .إثر قيادته لتمرد ضد السلطات الاستعمارية في جبال النوبا 1917

 في صحة روايات الحوازمة أو النيمانغ حول أصولهم، فإن ما يستحق الاهتمام هو أن رأيناومهما يكن 

الأساطير التي يتناقلها التقليد الشفهي بين هؤلاء وأولئك، عبر الأجيال، إنما تساهم في إكساب المجموعة 

 بهوية جماعية أرست مراجعها في مكان ما، علوي ومقدس من عمق  مشتركاًعرقية وعياًالثقافية ال

التاريخ، لتؤسس لحاضرها صورة إيجابية خلال نسيج العلاقات مع غيرها من المجموعات المتعايشة 

  ".وحدة التعدد"ضمن 
 
  

 ! ضد الحرب"الصراع"
 

بين مجموعتين تختلفان عرقيا وثقافيا واجتماعيا، كنموذج للتبادل الثقافي السلمي " المصارعة"إن مثال 

ا المتباينة ومجموعاتها بما يطرحه من قيم إيجابية على صعيد مستقبل العلاقات بين أعراق إفريقي

، إنما هو نموذج يلهم التفاؤل في وقت نرى فيه حريق النزاعات العرقية والثقافية يعمم الحروب الثقافية

وأهمية مثال .  أبناء القارة ويهدر مقدراتها ويرث مجتمعاتها الجوع والتخلفالأهلية ويهلك الملايين من

المصارعة بين النوبة والبقارة تتأكد في هذه اللحظة التاريخية خلال الملابسات التي تحيط بالنزاع 

فهل يجئ وقت يكف فيه المتحاربون في ذلك البلد . * وشمالاًالدموي الراهن بين أبناء السودان جنوباً

 بالأيدي العارية وبروح رياضية سمحة في حلبة عن الصراع بالأسلحة النارية ويباشرون صراعاً

مشمسة على الأرض التي بذروا فيها وحصدوا؟ ومتى يجئ لأهل السودان زمان يتصارعون فيه 

صراعا يوطد الأواصر ضد الحرب بين قوم قدرهم أن يتقاسموا مر الحياة وحلوها على نفس الأرض؟ 

  جئ صراع ينتصر فيه الجمهور فيما وراء العشائر والقبائل والأقوام؟متى ي

إن علاقة الجوار والتعايش بين البقارة الحوازمة والنوبا النيمانغ قديمة ترجع لحوالي ثلاثة قرون من 

وهي علاقة تاريخها عامر بالاختلافات والاتفاقات، بالعنف والسلم، بالأخذ والعطاء، ومثال . الزمان

بين " Inter-culturalité"عة ليس إلا واحد من أمثلة كثيرة حول عمق التبادل والتداخل الثقافي المصار

وإذا كان ميزان التبادل الثقافي بين مجموعتي البقارة والنوبا يرجح في الظاهر لصالح . المجموعتين

لإسلامية في مؤسسات البقارة بحكم أن البقارة يستفيدون من الوزن الثقافي المهيمن للمجموعة العربية ا

 وهو واقع ينتج عنه ازدياد معدل الاستعراب لاجتماعية والاقتصادية والسياسية،المجتمع السوداني ا
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فريقية إنما تنطرح بشكل والأسلمة بين المجموعات الإفريقية في السودان، فإن مساهمة المجموعات الإ

. ية، بعد، إجاباتها لأسئلة الواقع السودانيضمن مجالات لم تطرح فيها الثقافة العربية الإسلاممخالف و

 بفنون الجسد منها بفنون الأدب، قل اهتماماًالثقافة العربية أ"مقولات من نوع طبعا من الصعب تعميم 

، "الخ.. عكس الثقافة الإفريقية التي تركز على فنون الجسد الحركية والزخرفية على حساب فنون القول

في جبال النوبة يجعل من المتعذر رسم " النيمانغ"و " الحوازمة"ن مجموعتي وذلك لأن التداخل الثقافي بي

 الحدود بين ما هو إفريقي وثني أو مسيحي وما هو عربي إسلامي، فأفراد المجموعتين يرقصون أحياناً

المسلم لدى الحوازمة بصورة الساحر ) الفكي(، وقد تختلط صورة فقيه الفريق )المردوم(نفس الرقصة 

  .عند هؤلاء وأولئك) الأسبار(، أو قد تتشابه طقوس الحماية )الكُجور(ي المداو
 
  

 عبور نحو الرجولة" سبِر.. "المصارعة عند النوبا

وجه في رياضة المصارعة يندرج في باب الممارسات المحفلية التي " الكردفانيون"فيما يعبر " الصراع"

ركانة بن عبد رساتهم الشعبية، ويروى أن وقد عرف العرب المصارعة في مما. عرفتها كل الشعوب

فصرعه .. يا محمد إن صارعتني آمنت بك: كان أشد الناس، قال) ص( الذي صارع الرسول يزيد

،  إلا أن المصارعة التي يمارسها )سنن أبي داؤد (ث مرات، وقيل كان ذلك سبب إسلامهالنبي ثلا

بنية طقوسية لم تعهدها المجموعات العربية في عرب الحوازمة إنما تتأسس على التنظيم النوباوي وفق 

بين أغسطس (فالمصارعة عند النيمانغ تنظم وفق تقويمهم الزراعي في بداية موسم الجفاف . السودان

، وهي فترة هدوء بين حصاد انتهى وبذار مقبل، ويبدأ زمن مباراة المصارعة عصرا ويستمر )ونوفمبر

  .حتى المغيب

الصادق محمد سليمان أن المصارعة عند النوبا هي أثر باق من حياة القتال ويلاحظ الباحث السوداني 

وهي اليوم تبدو كنوع من ممارسة استبدالية  . والحرب التي كابدتها أعراق المنطقة في زمان غابر

ولكن فيما وراء . للنشاط القتالي بتفريغ الطاقة القتالية في قنوات العنف الرياضي واللعب الجماعي

لرياضي، فإن المصارعة عند النوبا تبدو مستودعا غنيا بالرموز الثقافية، فمن خلال الشعائر الشكل ا

  ؟"السباري"فمن هو . تنطرح المصارعة كطقس تأهيل اجتماعي" السباري"التي يديرها شخص 

ع  ولكل مصار–ظاهريا هو منظم ومدرب ومشجع في آن، فهو الذي يعتني بالمصارع " السباري"

 وهو الذي يعين مكان وزمان ولحظة بداية ونهاية المواجهة المصارعين، وهو  ـخاص به" سباري"

ينصح ويشجع المصارعين الذين يمثل عشيرتهم، وله الحق في مشاركة بعض المصارعين المنافسين، 

لحنكة، وهو  بين الخصمين، سواء من ناحية الوزن أو الحجم أو العمر أو اإذا رأى ميزان الكفاءة مختلاً
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هو الحاكم المطلق داخل حلبة الصراع غير " السباري"، فـ  وبكلمةمناط به حفظ  النظام داخل الحلبة،ال

ربما لأن طبيعة المصارعة البسيطة لا تتطلب خبرة . أنه يترك مهمة التحكيم بين المتصارعين للجمهور

يستبعد الضرب واللكم " اعالصر"فـ. تقنية خاصة للحكم بفوز المصارع الذي يطرح خصمه أرضاً

وربما يكون في تجاهل السباري لتفاصيل التحكيم . والعض الخ ويقتصر على طرح الخصم أرضا

إذ أن . ة الرمزية كطقس تأهيل اجتماعيالتقنية دلالة على تقديره لدوره المحوري في بنية المصارع

لى شعائر الحماية من كافة الشرور مصطلح محلي يدل ع" السبر"، و"السبر"هو القائم بأمر " السباري"

الخفية والظاهرة التي تتربص بالإنسان، وارتباط السباري بالسبر يكسب شخصيته بعد الحماية والترشيد 

فالمصارعة عند كثير من شباب النوبا مناسبة تأهيلية اجتماعية . بالنسبة للمصارع الذي يتبناه ويدعمه

 إلى مرحلة الرجولة ضمن طقس محفلي مطبوع بقيم الشجاعة يجتازون فيها مرحلة اليفاعة والمراهقة

  .والحنكة والقدرة على التحمل

وهو فرع طويل من شجر السنط أو " المطْرق"ترتبط في أذهان النوبا بموضوعة " السباري"وشخصية 

ن أهمية  إلا أ ـ وقد يستخدمه السباري لحفظ النظام عند الضرورة–القنا، وربما كان في الأصل رمحا 

فكل مصارع يتلقى، عند نهاية الدورة، . المطرق تجئ من وزنه الرمزي كعلامة للتضامن العشائري

من طرف السباري الذي يتعهده مثلما يتلقاها من أقاربه كناية عن الدعم والتعضيد، " المطارق" من عدداً

وعدد المطارق التي توجد في يد المصارع عند نهاية الدورة يدل على عدد أفراد العشيرة الذين 

فظ برمادها وعند نهاية الدورة يأخذ المصارع مجموعة مطارقه ويجففها ويحرقها ثم يحت. تضامنوا معه

بنثر الرماد على جسد مصارعه في " السباري"وعند بداية الدورة القادمة يقوم . حتى الدورة القادمة

  .إجراء رمزي ونفسي بغاية التغطية والدعم
 
  

  !رياضة أدبية.. المصارعة عند البقارة

ها بما يوافق لقد قام البقارة الحوازمة باستلاف المصارعة في شكلها النوباوي، وحوروا وبدلوا في

تنظيمهم الاجتماعي ومزاجهم الثقافي، فأصبحت لعبة شعبية مؤسسة على مبادئ التنافس الرياضي بعد 

" بالسباري"أن كانت عند النوبة ممارسة قتالية مطقّسة ضمن شعائر التأهيل الاجتماعي، فماذا حلّ 

  ؟"مطرقه"و

 شاعر  مغنٍ، ولكنه أيضاً"الدارة"لحلبة أو  بدور منظّم ايعند الحوازمة نجد أن السباري لم يعد يكتف

 سلطة القول التي يقدرها البقارة حق ينظم البعد الاجتماعي فيما وراء الممارسة الرياضية مستغلاً

 كلام لا يتناول أداء ذلك أن فعل الكلام يبقى حتى بعد أن تنتهي المناسبة المحفلية، وهو غالباً. قدرها
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ومن هنا فإن سباري البقارة يستعيض عن سلطة .  لحال العشيرة والقبيلةالمصارع وحده وإنما يتجاوزه

النوباوي بسلطة شاعر القبيلة ولسانها الذي يحسب له حسابه الأصدقاء قبل الأعداء، " السبر"صاحب 

وهي مكانة لم يكسبها سباري البقارة بسهولة، فقد اقتضاه الأمر فترة انتقالية عانى فيها أنواع سوء الفهم 

والذم والسخرية، حيث كان جمهور المصارعة البقاري ينظر إليه كشخص بلا دور وسط حلبة 

بيد أن موهبة السباري الشعرية ساعدته في فرض . المصارعة وربما كمهرج على هامش الممارسة

شخصيته وتبريز دوره مستغلا تقنيات الهجاء بالذات، ضد الضاحكين والساخرين ممن رفضوه في 

 تحول السباري إلى شاعر مغن ذي مكانة ضمن التقليد الأدبي الشفهي، وذلك بفضل كلماته البداية، بل

وأشعار السباري تنتشر ويتناقلها الرواة والمغنون في محافل . المغموسة في الفضيحة والسخرية اللاذعة

  .الفرقان وساحات الرقص

 المصارعة، وتحولت أغانيه من الدفاع  فشيئا لم يعد هم السباري البقاري أن يبرر وجوده في حلبةوشيئاً

عن شخصه إلى الدفاع عن قيم القبيلة ومدح مآثرها كما أن هجاءه صار يستهدف كل من لا يرعى 

 من حكَم اجتماعي وحارس وهكذا صار السباري عند البقارة الحوازمة نوعاً. التقاليد والعادات القبلية

وأضحى من الطبيعي أن يطال التغيير بقية . نوه النوباويللتقاليد والقيم ولكن بطريقة جد مختلفة عن ص

تفاصيل الممارسة، وفقد مطرق مصارعي الحوازمة الثقل الرمزي الذي كان يتمتع به عند النوبا 

وتحول لمجرد أداة اكسسوارية دوره هو إعلان نهاية المباراة عندما يقوم السباري بكسره في اللحظة 

 وذلك لأن المصارعة عند البقارة لا تنتهي بالضرورة مع مغيب الشمس التي يحددها لإنهاء المصارعة،

 .كما هو الحال عند النوبا

  

 الصراع كمنهج في التبادل الثقافي

على أن الصراع ضمن علاقة التبادل الثقافي بين الحوازمة والنيمانغ لم يعد مجرد ممارسة استعارها 

ياتهم بل هو مجال لقاء ثقافي وجسدي بين أفراد هؤلاء من أولئك وحوروا فيها بما يناسب أسلوب ح

المجموعتين، حين تنظم المباريات بين مصارعين يمثلون بعض عشائر الحوازمة من جهة ومصارعون 

  .يمثلون بعض عشائر النوبة النيمانغ

وقد لاحظ الباحث السوداني محمد الحسن أحمد، أثناء بحث ميداني أجراه في جبال النوبة في نوفمبر 

، من بقارة الحوازمة، ومصارعين من "الرواوقة" من عشيرة  أنه أثناء مباراة بين مصارعين1982

من نوبا النيمانغ، قبل مصارعو النوبة أن يتبنوا قواعد اللعبة حسب تطبيق الحوازمة لها " تيِسي"عشيرة 

قتضته وهو موقف فيه نوع من التحوير للممارسة، ا. أثناء ممارستهم للمصارعة داخل عشائرهم

لأربعة التي قبلها وكانت أولى القواعد ا.  وثقافياًملابسات  المباراة بين مجموعتين مختلفتين عرقياً
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 هي التعديل في زمن المصارعة، إذ تمت المباراة في منتصف النهار وليس عصرا كما مصارعو النوبا

: ثالثاً.  لمصارعهاواحداً"  قامطر"قدمت كل  عشائر المتصارعين النوبا : ثانيا. جرت العادة عند النوبا

قام مصارعو النيمانغ ومصارعو الرواوقة بتغطية أجسادهم بالزيت، وليس برماد مطارق الدورات 

لم يقم مصارعو النوبا بحرق مطارقهم في نهاية المباراة : رابعاً. السابقة التي قام المصارعون بحرقها

  .وإنما احتفظوا بها

يح تلمس التعقيد والاشتباهات ضمن واقع التبادل الثقافي بين المجموعات وهكذا، فإن مثال المصارعة يت

وهي علاقة بعيدة كل البعد عن طابع البساطة الأحادية الجانب .  في السودان وثقافياًالمختلفة عرقياً

والتبادل بين المجموعتين الثقافيتين المتمايزتين لا يطرح التحول . سواء في حال الأخذ أو حال العطاء

عند المجموعة المتلقية وحدها بل أن المجموعة التي في أصل العطاء تتحول هي الأخرى من جراء 

  .العلاقة الجديدة

) بالحجم الطبيعي(إن أهمية ظاهرة التبادل الثقافي بين البقارة والنوبة هي كونها تمثل نوعا من مختبر 

 والتي تعلمت عبر القرون وبمشقة أن لوضعية القطر السوداني بمجموعاته الثقافية والعرقية العديدة

تتعايش على محاور الصراع والتبادل السلمي من أجل المصلحة المشتركة في الحياة على الأرض 

بين " الصراع"والدرس الحضاري الذي يمكن استخلاصه من تجربة . الواحدة والانتفاع بخيراتها

وحده، ولكن على صعيد القارة وقل على الحوازمة والنيمانغ قد ينفع ويثمر، لا على صعيد السودان 

  .صعيد العالم حيثما يتجاور الناس على اختلافاتهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :المراجـــــع

من : الصراع"الصادق محمد سليمان : استفدنا في كتابة هذا المقال من مساهمات الباحثين السودانيين

صدرها مركز دراسة الفلكلور، وكذلك  التي كان ي1984" وازا"ومجلة " الألعاب الشعبية لدى الحوازمة

" وازا" "تطبيق على السباري والمطرق: الاتصال الثقافي والتغيير"مساهمة الباحث محمد الحسن حامد 
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" الخرطوم"في مجلة " ما هو؟: السبر"ومقالة محمد هارون كافي . 1984 وعدد يناير 1983عدد يوليو 

  .1976من  إصدار جامعة الخرطوم " نوبةالكجور في جبال ال"، وكتابه 1975عدد يناير 
 
 
 
  

لتبادل الثقافي بين  باحثة اثنولوجية فرنسية تهتم بدراسة التداخل وا،باتريسيا لوني موسى. د *

نالت . ثنية في إفريقيا، وذلك خلال التقليد الشعبي والأدب الشفاهي في غرب السودانالمجموعات الإ

ت والحضارات الشرقية، شعبة الدراسات الأفريقية، حيث كان درجة الدكتوراه في المعهد القومي للغا

ُّـ: حكاوي الأسرة"ن أطروحتها عنوا   "ل علاقات الأسرة في أحاجي البقارة و النوبا في السودانتمث
Histoires de Familles: La représentation des relations familiales dans les contes 
Baggara et Nuba du Soudan, (1992). 

  

جمعتها، وحررتها وترجمتها إلى (صدرت لها في فرنسا عدة كتب عن الأحاجي السودانية في كردفان 

 :  من بينها،)الفرنسية

  أحاجي كردفانـ 
Contes du Kordofan (Soudan): Jemeil, attaché sur la bête sauvage 
Contes recueillis et traduits par Patricia MUSA, Illustrations de Magali  Bonniol, 
L’ Ecole des Loisirs, 2005 

  رسومات صلاح المر ،)1 من أحاجي البقارة (ـ جميل و جملا
Jemeil et Jamla : conte baggara du Soudan(1) 
Auteur : Patricia Musa - Illustrateur : Salah El Mur, Grandir, 2003. 

  .، رسومات فتحي عثمان)2من أحاجي البقارة  (بنت الطير الخداريـ 
La Fille de l’Oiseau Vert: conte baggara du Soudan (2) 
Auteur : Patricia Musa - Illustrateur : Fathi Osman, Grandir, 2005. 

  .، رسومات حسن موسى)1من أحاجي النوبا (سبيلة و كوتشيليـ 
Sabila et Kotchéli: conte nouba du Soudan (1).  
Auteur : Patricia Musa - Illustrations : Hassan Musa – Editeur, Grandir, 1999. 

  .، رسومات حسن موسى)2من أحاجي النوبا ( سال و كوشيـ 
Sal  et Koché: conte nouba du Soudan (2).  
Auteur : Patricia Musa - Illustrations : Hassan Musa – Editeur, Grandir, 2000. 

  .، رسومات حسن موسى)3من أحاجي النوبا ( كوكو و كودي ـ 
Koko et Kodi: conte nouba du Soudan (3).  
Auteur : Patricia Musa - Illustrations : Hassan Musa – Editeur, Grandir, 2000.  


